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تمهيد الطريق من أجل نشوء منتجات وخدمات جديدة:
قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
ساعد أقدم نشاط للاتحاد الدولي للاتصالات - وهو وضع معايير تقنية وتشغيلية متفق عليها دولياً وتحديد مبادئ خاصة بالتعريفات والمحاسبة بشأن خدمات الاتصالات الدولية - صناعة الاتصالات العالمية على النمو لتصبح ثالث أكبر قطاع للأعمال التجارية في العالم برقم أعمال سنوي يزيد على 1 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومن خلال قطاعه المعني بوضع المعايير، وهو قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، يعزز الاتحاد الدولي للاتصالات التوصيل البيني المحكم لشبكات وأنظمة الاتصالات العالمية. 
وتتزايد أهمية المعايير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الواردة في مصطلحات الاتحاد الدولي للاتصالات وفي توصيات قطاع تقييس الاتصالات) ليس فقط بسبب العولمة وإنما أيضاً لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أحد العُمُد التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم. فسواء كنا نتبادل اتصالات صوتية أو بيانات أو رسائل مرئية لا يمكن أن تحدث الاتصالات بدون معايير تربط بين المرسِل والمستقبِل من مثل SS7، وE.164، وJPEG، وMPEG، وH.323، وTCP/IP، وGSM، وADSL، وما إلى ذلك. وتستند شبكة الهاتف التي تعد عن حق إحدى أكثر المشاريع المنفذة تعقيداً على الإطلاق إلى عدد ضخم من المعايير التي يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات بعمله صاحب الفضل في وضعها. 


المصدر العالمي الرائد للمعايير العالمية

يعد الاتحاد الدولي للاتصالات هو المصدر العالمي الرائد لمعايير الاتصالات العالمية، فلديه حالياً زهاء 2 800 توصية رسمية أصدرها قطاع تقييس الاتصالات، وأعدت بالتعاون بين 189 حكومة وأكثر من 400 شركة من القطاعين العام والخاص ومنظمات إقليمية/دولية. وتغطي توصيات قطاع تقييس الاتصالات كل جوانب عمل الشبكات بدءاً من خطط الترقيم ومعدلات المحاسبة وصولاً إلى تشغيل الشبكات الصوتية وشبكات المعطيات العاملة بتبديل الدارات وبتبديل الرزم.

وفي مجال البنية التحتية للمعلومات العالمية، يضطلع الاتحاد الدولي للاتصالات بالدور الرائد من خلال جهوده المبذولة في مجال وضع المعايير التي ترمي إلى تحديد دعائم البناء اللازمة لبنية تحتية عالمية جديدة واسعة النطاق. وتمثل شبكات الجيل التالي (NGN) مجالاً رئيسياً من مجالات دراسة الاتحاد الدولي للاتصالات نظراً لأن المشغِّلين في كافة أنحاء العالم يتطلعون إلى الانتقال إلى بنية تحتية تستند إلى بروتوكول الإنترنت. وتحقيق التقارب بين بروتوكول الإنترنت (IP) والشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN)، والخط الرقمي للمشترك (DSL) والتلفزيون الكبلي (CATV) والشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والتكنولوجيات المتنقلة مهمة يرى الكثيرون أن تحقيقها مستحيل بدون وضع معايير عالمية. 


تحوُّل محكم

تمثل الأنشطة الدولية في مجال وضع المعايير جهداً جماعياً عالمياً تصل تكاليفه إلى عدة مئات ملايين من الدولارات كل عام. ويقدم الاتحاد الدولي للاتصالات مساهمة حيوية في هذه العملية باتباعه منهجاً منفتحاً وعالمي العضوية وتعاونياً وغير متحيز.

ومن الأمور الأساسية اللازمة للأداء الهادئ لشبكات الاتصالات العالمية الآخذة في التوسع السريع أن تتوافر معايير متفق عليها عالمياً ومقبولة عالمياً تتيح لجميع الأمم إمكانيات الاستفادة من النفاذ إلى التكنولوجيات المتطورة الرائدة وتوفير أساس للتطبيقات التجارية للتكنولوجيات المتقدمة على النطاق العالمي. وفي الوقت الحالي حيث يعيد عدد متزايد من المشغلين توجيه خطط أعمالهم التجارية للانتقال إلى الجيل التالي للشبكات القائمة كلها على بروتوكول الإنترنت، فإن برنامج عمل الاتحاد الدولي للاتصالات آخذ في التواؤم والتوسع ليشمل التطورات الحادثة في هذه الأنظمة.
ويدرك قطاع تقييس الاتصالات، وأغلبية أعضائه من القطاع الخاص، الأهمية البالغة للتوازن الواجب تحقيقه بين الإنجاز السريع والاستقرار في مجال وضع المعايير. وقد أحرز القطاع تقدماً فعلياً كبيراً في التعجيل بتوقيت وصول توصياته إلى الأسواق، وهو يواصل العمل دون هوادة لضمان تيسير معايير حيوية جديدة للصناعة في أقصر وقت ممكن. 


وضع المعايير
يتجمع على مدار السنة كل عام مئات من الخبراء الذين تضمهم اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات حيث يكرسون وقتهم ويسهمون بدرايتهم التقنية وخبرتهم الفنية في لجان الدراسات التي تضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات. ويصدر هذا القطاع حالياً زهاء 210 توصية كل عام - تمثل معياراً جديداً أو مستوفى لكل يوم عمل. 

وتزود المعايير الجهات المصنِّعة على النطاق العالمي بأساس صلب يمكن استناداً إليه التنافس في ساحات السوق العالمية دون عائق بسبب الحواجز التقنية. كذلك نظراً لأن المعايير العالمية يمكن أن تترجم على هيئة وفورات هائلة نتيجة للحجم الكبير وانخفاض في تكاليف التطوير وعتاد الحواسيب، فإن ذلك ينعكس أيضاً في صورة انخفاض في الأسعار التي يدفعها المستعملون النهائيون. وأخيراً فإن المعايير العالمية تحمي المستعملين من مشاكل عدم الاتساق بين الأنظمة المتنافسة - وهو وضع يمكن أن يكون كارثياً في عالم متزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم النشاط الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية من مثل توفير الرعاية الصحية. 


تحديات التقييس في بيئة دينامية
إن وضع معايير عالمية عمل معقد للغاية، لا سيما في بيئة الاتصالات الدينامية التي يشهدها عالم اليوم. وتتمثل تحديات التقييس الحالية فيما يلي: 

· التطور السريع للتكنولوجيا والحلول الجديدة، مثل النطاق العريض والخدمات القائمة على الإنترنت
· التقارب الذي ينطوي على إدماج الكثير من مختلف تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيات التي تتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
· الحاجة إلى التنسيق مع عدد متزايد من الهيئات والمنظمات المعنية بالتقييس
وتتميز معايير الاتحاد الدولي للاتصالات بأنها غير متحيزة ويمكن تطبيقها عالمياً، وتتميز بأعلى درجات الجودة وتغطي نطاقاً واسعاً جداً من تكنولوجيا الاتصالات. وتشكل هذه المعايير جزءاً بالغ الأهمية من الإطار العالمي الذي يمكِّن الصناعة من العمل حالياً ومن النمو في المستقبل. وهذا هو السبب الذي يحدو بالاتحاد الدولي للاتصالات إلى المواظبة على وضع معايير جديدة لتلبية احتياجات الصناعة الآخذة في التغير السريع مع القيام في الوقت ذاته بالدور الرائد في قيادة دفة الصناعة لمساعدة العالم على تحقيق اتصالاته.

الريادة على الطريق
شهدت السنوات الأخيرة قلقاً متزايداً على أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزايد نشاط الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المجال، فبالإضافة إلى وضع أحد أشهر المعايير في هذا المجال وهو المعيار X.509 الذي يستعمل في تأمين التوصيل البيني الرابط بين المتصفح والمخدم على الويب، وفي توفير توقيعات رقمية تمكِّن من إجراء صفقات التجارة الإلكترونية، تغطي أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات مسائل تحقيق الأمن في مواجهة الهجوم على الشبكات أو سرقة الخدمة أو رفضها أو انتحال الشخصية، أو التنصت الخفي، أو الإحصائيات الحيوية عن بعد من أجل الاستيقان، بالإضافة إلى أمن اتصالات الطوارئ، ومتطلبات أمن شبكات الاتصال. ونشر الاتحاد الدولي للاتصالات أكثر من 70 معياراً فيما يتعلق بمجال الأمن. 

ويعود نجاح الإنترنت إلى عدد من معايير قطاع تقييس الاتصالات الأخرى. وتمثل قواعد الترميز ASN.1 جزءاً رئيسياً من البروتوكول البسيط لإدارة الشبكات (SNMP) الذي يستعمل لإدارة تشغيل الإنترنت. كما يستعمل المعيار X.500 "نظام أسماء الميادين" على نطاق واسع في نطاق الشبكات المستندة حالياً إلى بروتوكول الإنترنت، وفي شكل معرفات هوية الهدف من أجل الوحدات النموذجية لشفرة الهدف في إطار البروتوكول البسيط لإدارة الشبكات. 

وبفضل أعمال لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، يمكن لمستعملي الويب في مختلف أنحاء العالم النفاذ إلى أي عرض مرئي في الوقت الفعلي من وحدات خدمة حاسوب بعيدة وذلك بفضل عدد كبير من معايير تقييس الاتصالات. ويقدم المعيار H.264 وهو آخر خوارزمية اختزال مرئي للمستعملين مستويات من الجودة لم يسبق لها مثيل. وثمة مجموعة كبيرة من معايير أخرى تساعد على توفير خبرة أفضل للمستعملين - هي H.324 بالنسبة للوسائط المتعددة ذات معدل البتات المنخفض، وH.245 التي تحدد بروتوكولات التحكم في الاتصالات المتعددة الوسائط وH.261 وهي مصدر خوارزميات تشفير للمطاريف الفيديوية، هذا إذا شئنا ألاّ نذكر سوى أمثلة قليلة.

 وهناك المعيار H.323 الذي يسهل إرسال الصوتيات والمرئيات والبيانات على شبكات الحواسيب مثل الإنترنت والذي يظل هو أكثر المعايير استخداماً بالنسبة لهذا العمل. فأسرة المعايير H.323 بالغة الأهمية في تعزيز تطوير خدمات جديدة لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت (VoIP)، وتحظى بدعم واسع النطاق من بائعي المعدات لأنها تمكن من تحقيق قابلية التشغيل البيني لمنتجات أعدتها جهات مصنّعة مختلفة. 


نهج جديد
أجرى الاتحاد الدولي للاتصالات إصلاحاً كبيراً على مدى العقد الأخير لنهجه في وضع المعايير، فبسَّط إجراءات الموافقة على المعايير، واختصر وقت الإعداد بنسبة كبيرة بلغت 95 في المائة. ويعني هذا أن المعيار العادي الذي كان يستغرق إعداده أربع سنوات منذ عشر سنوات مضت، يمكن الآن الموافقة عليه في وقت قصير يبلغ ثمانية أسابيع بالنسبة للمعايير التقنية وتسعة أسابيع بالنسبة للتوصيات التي تترتب عليها آثار بالنسبة للسياسات العامة أو آثار تنظيمية.
وكان الهدف المنشود من هذه الزيادات في الإنتاجية التي تحققت نتيجة لتنفيذ إجراءات الموافقة المعجلة والتجهيز والتوزيع الإلكترونيين للوثائق وأساليب عمل المكاتب الأكثر كفاءة هو تقديم خدمات أفضل وأسرع إلى الأعضاء. 

ويدرك الاتحاد الدولي للاتصالات في بيئة أنظمة وخدمات الاتصالات المتزايدة الدينامية أن أعضاءه يعولون على المعايير المناسبة التوقيت والمستقرة التي تتيح لهم الحفاظ على قدرتهم التنافسية مع حماية استثماراتهم في أنظمة الإنتاج الصناعي وأنشطتهم المكلفة في مجال البحث والتطوير. 


محفل فريد من نوعه
تعني السوق المتزايدة التنافسية أن المواصفات التقنية للأنظمة الجديدة غالباً ما تكون موضع جهد متكرر ودؤوب من جانب الجهات الفاعلة المتنافسة. والاتحاد الدولي للاتصالات في بيئة من هذا القبيل، هو محفل متعدد الأطراف فريد من نوعه يتيح لممثلي المصالح المتنافسة أن يجتمعوا في مناخ من المناقشات البناءة ويوفر إطاراً للشركات يمكنها من خلاله تسوية خلافاتها الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين.[image: image1.png]
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